
  02محاضرة 
  تطور نشاط الحركة الوطنیة في المغرب الأقصى

  1956ـ 1919 
 

إلى جانب الحركة الجهادیة التي واجهت المحتل الفرنسي شهد المغرب بروز حركة         
سیاسیة لمناهضة سیاسة الحمایة والاحتلال الأجنبي، نهض بها نخبة من السیاسیین 
المثقفین، وهدفت إلى تحقیق الأهداف الوطنیة التي عجزت المقاومة المسلحة عن تحقیقها، 

  .  وارتبطت بخصوصیات الهویة المغربیة وقد ظهرت في وقت متأخر
  بدایة تبلور الحركة الوطنیة المغربیة: أولا

تحكمت ظروف موضوعیة في بروز حركة سیاسیة بالمغرب تخلف مشروع المقاومة        
العسكریة، ففي شمال المغرب شكلت هزیمة عبد الكریم الخطابي منعطفا هاما لظهور حركة 

ي، تهدف لتجاوز الإخفاق العسكري عبر العمل السیاسي، فأعلن سیاسیة في المغرب الاسبان
كجمعیة سیاسیة منظمة كان من ابرز " الرابطة المغربیة"عن میلاد  1926أوت  2في یوم 

  . قادتها أحمد بلافریج والمكي الناصري ومحمد القباج ومحمد بنونة
فقد تبلورت في وقت مبكر، وأما الحركة السیاسیة في المغرب الخاضع للحمایة الفرنسیة      

وذلك بفضل النخب السیاسیة المحافظة، ومنها مجموعة كانت تنشط في الصحافة الحرة التي 
وفي عقد الاجتماعات السریة والدعوة لإرساء دستور ) لسان المغرب(نشأت في طنجة 

ظ دیمقراطي للبلاد، وكان من بینهم المهدي بن الطالب الفاسي وسعید الفاسي وعبد الحفی
الخ، كما نشط بعض رجال الدین السلفیین والمتصوفة في نشر ...الفاسي واحمد بن المواز

الوعي الوطني والدعوة للإصلاح السیاسي، وبعضهم تحالف مع الدولة العثمانیة والبعض 
، وخلال حرب الریف والمقاومة المسلحة برزت حركات )1(الأخر مع الدول المستعمرة
كانت تدعوا لمؤازرة حركة الجهاد ضد المحتلین، وقد وجدت سیاسیة تنشط في الخفاء، 

ووجهوا رسالة  1925صدى لها في الخارج، حیث اجتمع العمال المغاربة في فرنسا عام 
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، كما أن زعماء الشمال الإفریقي اللاجئین في اسطمبول )2(تأیید لعبد الكریم الخطابي
ل المغرب، واصطف معهم الشیخ محمد والمؤیدین لفكرة الجامعة الإسلامیة طالبوا باستقلا

العتابي، وهو من علماء القرویین والموظفین في سلك العدالة، استقال وهاجر الى الحجاز 
، وأصبح مرافعا أساسیا عن قضیة استقلال المغرب، نشط في 1915ودخل اسطمبول عام 

وتنقل بین عدة  إطار جماعة المؤتمر الإسلامي، وساند الدعایة الألمانیة المناهضة لفرنسا،
دول أوربیة ملفتا انتباه الساسة والرأي العام والصحف إلى مطلب استقلال المغرب، واستقر 

  ).          3(أخیرا بمصر
تأثیر بالغ على تبلور الحركة  1930وكان لسن الحكومة الفرنسیة للظهیر البربري عام     

السیاسیة في المغرب الفرنسي، حیث حاولت الإدارة الفرنسیة الفصل قانونیا بین العرب 
المسلمین والبربر الذین تحكمهم الأعراف القدیمة، وأثار ذلك سخطا عارما في المغرب، إذ 

ات وصدرت البیانات المنددة وقوي العزم على تغییر الوضعیة، ففي اجتماع عقدت الاجتماع
 1934ظهرت بذرة التنظیم الحزبي السري الذي سیعرف إلى حدود سنة  1930أوت  23

تطورات هیكلیة وتنظیمیة واسعة، وقد بادر إلى استغلال مختلف الوسائل للتعبیر عن 
  : المطالب الوطنیة ومنها 

  . المطلبیة وتوجیهها للسلطان وللإدارتین الفرنسیة والاسبانیةـ تحریر العرائض 
  . ـ نشر التوعیة عن طریق الدروس والتجمعات

ـ إصدار الصحف للتعبیر عن المواقف الوطنیة ومن هذه الصحف صوت الشعب التي كان 
  ).4(یحررها محمد الحسن الوزاني

یة بدأت تتشكل مجموعات سیاسیة وبالإضافة إلى النخبة المتخرجة من المدارس الفرنس     
یشرف علیها العلماء السلفیون في فاس والرباط وتطوان، وما لبث أن تحول هذا الاتجاه 
السلفي الى تیار سیاسي بارز ونشط، یوجه الرأي العام وینظم المظاهرات ویطالب باستقلال 

  ).   5(المغرب
  نشاط الحركة الوطنیة خلال الثلاثینیات : ثانیا      
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قررت السلطات الفرنسیة إلحاق محمیة المغرب بالإمبراطوریة  1934في فبرایر     
الفرنسیة، وهو إجراء قانوني أثار النخبة الوطنیة لما یترتب عنه من انعكاسات لا تجعل من 

كتلة العمل "المغرب مجرد محمیة، ودفعها لمواجهة الوضع الجدید بأداة منظمة، فكان میلاد 
لن عن برنامج للإصلاحات ردا على هذه السیاسة، وشملت الإصلاحات ، الذي أع"الوطني

خمسة عشر فصلا تناولت مختلف الجوانب السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة والإداریة، 
لغاء كل مظاهر الحكم المباشر"وأكدت على مناشدة فرنسا  ٕ   ).  6"(تطبیق معاهدة الحمایة وا

اط الحركة الوطنیة وتوسع في كامل المدن المغربیة، وفي عهد الجبهة الشعبیة تقوى نش      
عدة برقیات تطالب بإرساء  1935بدءا من دیسمبر " كتلة العمل الوطني"وقد وجهت 

إصلاحات حقیقیة في المغرب لكن الإدارة الفرنسیة التي تظاهرت بقبول مطالب الحركة 
انت هي في ذاتها كانت ، وان ك"كتلة العمل الوطني"الوطنیة شجعت ظهور الانقسام داخل 

تحمل بذور انقسامها باعتبار أنها تجمع زعامات مختلفة في التكوین والمواقف، وهكذا انفرد 
علال الفاسي صاحب التوجه الإسلامي بزعامة الكتلة وقرر محمد حسن الوزاني ـ صاحب 

سم بین التوجه العصري والثقافة الفرنسیة ـ إنشاء حزب جدید، وأصبح المشهد السیاسي متقا
  :حزبین في المغرب الفرنسي هما

شرعت كتلة العمل الوطني في تغییر اسمها إلى الحزب الوطني في : ـ الحزب الوطني 
  .وتزعمها علال الفاسي وأحمد بلافریج  وزعامات دینیة وأسریة محافظة 1937فبرایر 

العناصر ت م، وض1937بزعامة محمد الحسن الوزاني، أسست في مارس : ـ الحركة القومیة
  . المثقفة بالثقافة الفرنسیة والعصریة التي اختلفت مع توجهات الحزب الوطني

أما في المغرب الاسباني فبعد وفاة زعیم الحركة الوطنیة عبدالسلام بنونة خلفه        
، "الكتلة الوطنیة بشمال المغرب" 1936عبدالخالق الطریس في القیادة، وأسس في جوان 

، كما أسس المكي الناصري وبتشجیع من الحمایة "ب الإصلاح الوطنيحز "والتي ستعرف ب 
تسهیلات واسعة " فرانكو"، وقد قدمت للحزبین في عهد "حزب الوحدة المغربیة"الاسبانیة 

  ).   7(نتیجة دعمهما لسیاسته
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ثر حوادث بوفكران بدایة سبتمبر        ٕ للمضایقة " الحزب الوطني"تعرض  1937وا
صحفه، فقرر الحزب تنظیم مظاهرات عارمة في مختلف مدن المغرب والمطاردة وحجرت 

أكتوبر مؤتمره الوطني الذي استنكر  13والاحتجاج على السیاسة الفرنسیة، وعقد في 
السیاسة الفرنسیة بالمغرب وطلب بمنح المغاربة حقوقهم السیاسیة، ولكن الإدارة الفرنسیة لم 

نیة على الأبواب، فقضت بنفي وسجن اغلب زعماء تتراجع عن سیاستها القمعیة والحرب الكو 
الحركة الوطنیة ومنهم علال الفاسي الذي نفي إلى الغابون، وذلك في الوقت الذي اتبعت 

  ).8(اسبانیا في الشمال سیاسة معتدلة
  الحركة الوطنیة المغربیة والحرب العالمیة الثانیة: ثالثا     
ساعدت ظروف الحرب العالمیة الثانیة على عودة النشاط السري للوطنیین المغاربة،      

وازداد الوعي الوطني قوة بانتشار دعایة طرفي الصراع، ولكن انهزام فرنسا، ثم رجحان كفة 
دول المحور ونزولهم بالمغرب كان له ابلغ الأثر في دفع الحركة الوطنیة لرفع مطالبها 

ل إجماع على تغییر إستراتیجیة حزب الاستقلال، فتحول للمطالبة بالاستقلال عالیا، وقد حص
، كما أن لقاء محمد الخامس ـ روزفلت كان عاملا 1943كمدخل للإصلاح في بدایة عام 

مشجعا للضغط على فرنسا والمطالبة بالاستقلال، وكانت وثیقة الاستقلال التي رفعها حزب 
عرجا حاسما في النضال المغربي، وقد ظهر جلیا تمسك من 1944جانفي  11الاستقلال في 

الملك وأطیاف الحركة الوطنیة بمبدأ الاستقلال ورفض المشروع الدیغولي القائم على 
، وكان للتطور الاجتماعي والسیاسي والثقافي المستجد "المجموعة الفرنسیة"الإصلاح داخل 

ار فرنسا على تغییر نهجها السیاسي بالبلاد یوحي لجمیع الوطنیین بأن الوقت قد حان لإجب
  ). 9(بالمغرب، وخاصة وأن هناك من المبررات الدولیة ما یجعل ذلك قابلا للتحقیق

  الحركة الوطنیة وتجسید الاستقلال في المغرب : رابعا 
صدار برنامج       ٕ لقد جابهت سلطات الحمایة مطالب الحركة الوطنیة بتهدئة الأوضاع وا

رفضته الحركة الوطنیة على لسان علال الفاسي وعبد الكریم الخطابي  للإصلاحات الداخلیة
اللذین التحقا بالقاهرة وبدأ نشاطهما بتشكیل مكتب المغرب العربي وتنسیق العمل لتوحید 
كفاح الشمال الأفریقي، وكان سلطان المغرب محمد الخامس رغم ضغوط الإدارة الفرنسیة 
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حزب الاستقلال سرا لمواجهة السیاسیة الاستعماریة  یؤید فكرة الاستقلال، ویدعم نشاطات
، إذ طالب باستقلال بلاده وأكد ارتباطها 1947وظهر موقفه واضحا في خطاب طنجة سنة 

، واستطاع حزب الاستقلال تجنید فئات الشعب )10(الدائم بالشمال الأفریقي والعالم العربي
عمت المغرب  1952ل، وفي سنة وخاصة الطبقة الحضریة بالمدن للتمسك بمطلب الاستقلا

المظاهرات وأعمال العنف مما جعل سلطات الحمایة توجه له حملة منظمة من الاعتقالات 
والقمع للقضاء على وجوده السیاسي، ثم توجهت بمشروع للإصلاح الإداري والسیاسي 

ثر  بالمغرب رفض السلطان التوقیع علیه، وبدأ الاصطدام بینه وبین ممثل الحمایة جوان ، ٕ وا
رفض محمد الخامس لطلب جوان بإدانة أعمال حزب الاستقلال بدأت الإقامة العامة 
الفرنسیة تفكر في عزل السلطان عن عرشه، وخططت لذلك مع أعوانها الإقطاعیین، إذ نظم 
التهامي الجلاوي حملة دعائیة لمهاجمة سلطة الملك وناد باختیار خلیفة جدید للمغرب مقدما 

دم في السن للمبایعة، وهكذا تم عزل الملك محمد الخامس ونفیه إلى جزیرة ابن عرفة المتق
، وتبین للسلطات الفرنسیة أنها تخلصت من محمد الخامس، لكن 1953أوت  20مدغشقر 

، حیث أعطى )11(هذا الإجراء أثار دهشة عارمة في أوساط المغربیین وحتى في الجزائر
، )12(ي طالبت بعودة الملك والتسلیم بالاستقلالدفعة جدیدة للحركة الوطنیة المغربیة الت

واندلعت المقاومة الحضاریة المسلحة وحركة الفداء بالمغرب ودون تنسیق مع الأحزاب 
الوطنیة ـ مثلما حدث بتونس ـ وسارع حزب الاستقلال لاحتوائها والمساهمة فیها بدور لا 

عید العربي والدولي لتدویل ، كما كثف من عمله الدیبلوماسي والإعلامي على الص)13(ینكر
شكل حزب الاستقلال حركة  1954القضیة المغربیة والدعوة لاستقلال المغرب، وفي مارس 

المقاومة المغربیة التي خاضت كفاحا مسلحا بمناطق الریف وبالتنسیق مع الثوار الجزائریین 
  .1955أكتوبر  2بدء من یوم 
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دیا في قضیة تعاون جیوش التحریر وهكذا أصبحت السلطات الفرنسیة تفكر ج       
للمغرب العربي وتخشى تأزم الموقف، فدعت بعد أسبوع من اندلاع المقاومة قادة الحزب 
المعتدلین لحل المشكلة المغربیة، وأبدت استعدادها للتفاوض على أساس إیقاف المقاومة 

ات إكس لیبان المسلحة ومنح البلاد الاستقلال وعودة الملك محمد الخامس، وبوشرت مشاور 
، وتمكنت السلطات الفرنسیة خلالها من تمریر أهدافها والمماطلة في إنهاء 1955في أكتوبر 

، وقد كان الاستقلال المعلن 1956مارس  2مفاوضات الاستقلال النهائیة الى غایة یوم 
ناقصا ومشروطا بالتبعیة الاقتصادیة والسیاسیة لفرنسا، وقد عبرت حركة المقاومة عن 

رارها في المقاومة الى جانب الجزائر، لكن قادة حزب الاستقلال والقصر أرغمتها على استم
  ).14(إنهاء نشاطها بالشمال وتحویله إلى مناطق الجنوب

وقد لقیت مهمة بناء الدولة المغربیة بعد الاستقلال صعوبات ومسؤولیات جدیدة،         
تعزیز دعم الكفاح الجزائري كان  ففي حین كانت عناصر جیش التحریر الوطني تدعوا إلى

التوجه القطري یعمل على تعزیز الاستقلال والتعاون مع فرنسا فنیا واقتصادیا، ومثل استمرار 
الثورة الجزائریة تهدیدا واضحا للعلاقات المغربیة ـ الفرنسیة، كما أن التطور السیاسي كشف 

ها الاستعمار سبل الاستمرار عن وجود قوى اجتماعیة متناقضة داخل المغرب، بعضها هیأ ل
وأدى تحالفها مع القصر إلى تفویت الفرصة على حزب الاستقلال في تطبیق برامجه 
الإصلاحیة، وعلى الرغم من إسهام هذا الأخیر في الإشراف على الحكومة إلا أن 

إلى ظهور  1959الاختلافات السیاسیة والتناقضات التي كان تجمعها أدت في بدایة سنة 
، وهو الأمر )15(اق في صفوفه، وذلك بظهور جناح الاتحاد الوطني للقوات الشعبیةالانشق

  .الذي جعل میزان القوى في المغرب یمیل لصالح القصر و دوائره
ومن خلال ما سبق نستخلص أن حركة المقاومة السیاسیة في المغرب ارتبطت بحركة      

المقاومة المسلحة، وبرزت خلال العشرینیات في شكل غیر منتظم، وكان لصدور الظهیر 
البربري تأثیر بارز على نمو نشاط الحركة الوطنیة في المغرب، حیث كانت حملة الشجب 

بلورة نشاط سیاسي وطني أقوى، وخلال الثلاثینیات انتظم نشاط والرفض قویة والعزیمة على 
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لغاء  ٕ الحركة الوطنیة في أحزاب رسمیة، طالبت بتكریس الحقوق السیاسیة للمغربیین وا
       . الحمایة الفرنسیة على البلاد

كما أن الحركة الوطنیة في المغرب تمیزت بانقساماتها الطولیة والعرضیة، ومع ذلك      
قواسم الوطنیة كانت دائما تجمعها للدفاع عن المصالح المشتركة، وقد ساعدتها المحن فان ال

والسیاسات الاحتفالیة في تقویة نشاطها وترشیده باتجاه المطالبة بالاستقلال والتمسك بسلطة 
الملك باعتبارها ضمانة لتكریس الوحدة الترابیة، وانه وعلى الرغم من المسیرة النضالیة الشاقة 

ي قادتها النخب الوطنیة وعلى رأسها حزب الاستقلال فان مفاوضات الاستقلال لم تصف الت
  .التركة الاستعماریة بالطموح المأمول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 


